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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :دي الاثنينية بالكلمة الموجزة التاليةالسيد عدنان صعي افتتح
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله، وعلى آله                  -

 .وأصحابه ومن والاه
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وأسعد االله أوقاتكم بكل خير، أهلاً            :   أيها الحفل الكريم   -

 ملتقياتنا الأسبوعية الثقافية والفكرية، والتي يسعدها في هذه الليلة أن           ومرحباً بكم في ملتقى جديد من     
 .الدكتور محمد رجب البيومي، والأستاذ الشاعر والأديب فاروق شوشة: ترحب بضيفيها الكريمين

 . وبآيات بينات من كتاب االله الكريم نبدأ هذا الاحتفال تلاوة الشيخ عاشور البحراوي-
 عاشور البحراوي ما تيسر له من كتاب االله الكريم عاود السيد عدنان             وبعد أن تلا الشيخ   

 :صعيدي الحديث قائلاً
 أيها السادة، في ليلتنا هذه التي نحتفل بضيفين كريمين من جمهورية مصر العربية، يسرنا أيضاً في                 -

علي القدير أن يمنحنا في     أن نبارك لصاحبها الانتقال إلى هذا الموقع الجديد، ونسأل االله ال          "  الاثنينية"هذه  
 .هذه الليلة الكثير من الفوائد نظراً لما لضيفينا الكريمين من وزن أدبي وثقافي وفكري في عالمنا العربي

 ضيفنا الأول هو الدكتور محمد رجب البيومي عميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر،               -
ية بالمنصورة، وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة        وأستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العرب       

 .بجامعة الأزهر
 نال جوائز خمساً من مجمع اللغة العربية في النقد والشعر والمسرحية والدراسات الأدبية، في                -

اشترك في عدة مؤتمرات أدبية بالعالم العربي، وحاضر في           .  عدة سنوات متتالية، وبمؤلفات مستقلة     
 .الوطن العربيجامعات مختلفة ب

" شوقي" تنوعت مؤلفاته بين النقد والتاريخ والأدب والبلاغة والقصة والشعر، نال جائزة               -
صدى "ديوان  :  للمسرحية الشعرية بالس الأعلى للفنون والآداب بمصر، له في الإبداع الشعري            

وله من المسرحيات   "  من نبع القرآن  "وديوان  "  حنين الليالي "، وديوان   "حصاد الربيع "وديوان  "  الأيام
 ".بأي ذنب؟"ومسرحية " فوق الأبوة"ومسرحية " انتصار"ومسرحية " ملك غسان"مسرحية 



 :ومن البحوث الأدبية له
، "النقد الأدبي في معركة الشعر الجاهلي     "، وكتاب   "الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير    " كتاب   -

أحمد حسن الزيات بين    "، و   "البيان النبوي   "، و "خطوات التفسير البياني  "و  "  البيان القرآني "و  
تحت (  "حديث القلم "  ، وله "دراسات أدبية "  ، و "السيرة النبوية عند الرواد   "، و   "النقد والبلاغة 

النهضة الإسلامية في   "  :له في الدراسات التاريخية   و.  )لم يطبع (  "محمد توفيق البكري  "   و ،)الطبع
صفحات هادفة من   "  ، و "في قصور الأمويين  "  ، و )ستة أجزاء (  "سير أعلامها المعاصرين  

ابن حنبل  "  ، و "الأزهر بين الفكر والسياسة   "  ، و "مع الأبطال "  ، و "مدرسة المسجد "  ، و "التاريخ
 ".علماء في وجه الطغيان" ، و"وجهاده السياسي

 :ومن البحوث الإسلامية له
القيم الإنسانية  "  و  " القرآني التفسير"  ، و )جزآن(، وفي ميزان الإسلام     )جزآن(  "قضايا إسلامية   "-

، وله بحوث   "معارك الإسلام في العصر النبوي    "  و)  جزآن(  "في الإسلام من منطلق إسلامي    
 .واتجاهات شتى، واثنتا عشرة قصة في عدة مجموعات للطلاب

 بدأ الكتابة في الصحف والات منذ أربعين عاماً في شتى الات الأدبية كالرسالة، والثقافة،                -
كتاب والأديب، والهلال، والأزهر، والأقلام، وغيرها من صحف العالم العربي، يسكن             وال

بالمنصورة عاصمة الدقهلية منذ رجوعه من المملكة العربية السعودية عام ألف وتسعمائة وستة              
 .وسبعين للميلاد إذ كان أستاذاً بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 

 الإذاعة  - فهو الأستاذ فاروق شوشة، يعمل رئيساً لإذاعة البرنامج العام             أما ضيفنا الثاني   -
 أستاذ الأدب العربي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عضو لجنة الشعر            -الرئيسة في إذاعات القاهرة     

بالس الأعلى للثقافة، ورئيس لجان النصوص بالإذاعة والتلفزيون، أستاذ الإلقاء والتذوق بمعهد               
 .دريب الإذاعيالت

 :الدراسة
 . ليسانس كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، دبلوم كلية التربية جامعة عين شمس-
 :المؤلفات
لؤلؤة في  "  م،١٩٧٢عام    "العيون المحترقة "  -م  ١٩٦٦عام    "إلى مسافرة   "  :دواوين شعرية :   أولاً -

ام ـع  "ة المحكمة الدائر"  -م  ١٩٧٢عام    "في انتظار ما لا يجئ    "  -م  ١٩٧٣عام    "القلب
 "لغة من دم العاشقين   "  -م  ١٩٨٥الد الأول عام      "الأعمال الشعرية الكاملة  "  -م  ١٩٨٣
.طبع في عام    "دراسات ومختارات، لغتنا الجميلة   "  -م  ١٩٨٨  "يقول الدم العربي  "  -م  ١٩٨٦



 -م وطبع عشر مرات     ١٩٧٣  "أحلى عشرين قصيدة حب في الشعر العربي       "  -  .١٩٧٣
لغتنا "  -م  ١٩٨٣عام    "أحلى عشرين قصيدة في الحب الإلهي     "  -م  ١٩٨٠  "رالعلاج بالشع "

 .١٩٨٩ "موجهة ثقافية" -م ١٩٨٣ "الجميلة ومشكلات المعاصرة
 :أهم الأعمال الإذاعية والتلفزيونية

 .م وحتى الآن١٩٦٧منذ عام  "لغتنا الجميلة"  يكتب ويقدم البرنامج اليومي-
 ".الأمسية الثقافية"  الأسبوعي يعد ويقدم البرنامج التلفزيوني-
 .مع أعلام الفكر والأدب والثقافة "شريط الذكريات"  يعد ويقدم السهرة التلفزيونية الشهيرة-
 :الجوائز
 ".الدائرة المحكمة"  عن ديوانه الخامس١٩٨٦ حاصل على جائزة الدولة في الشعر لعام -
 . مثّل مصر في عدد من مهرجانات الشعر الدولية-
إلى الإنجليزية، ترجمه وقدم له بدراسة مستفيضة عن           "لغة من دم العاشقين   "  جم له ديوان   تر -

 .الشاعر وشعره الدكتور محمد عناني أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة القاهرة
 

نرحب بضيفَينا الكريمين، والكلمة الآن لمعالي الأستاذ الكبير        "  الاثنينية"   باسمكم وباسم صاحب   -
 : أحمد محمد الشامي

 

  ))كلمة معالي الأستاذ أحمد محمد الشامي(( 
كان أول المتحدثين في هذه الاثنينية معالي الأستاذ أحمد محمد الشامي، حيث قال مرحباً                

 :بالضيفَين الكريمين
ماذا أقول وقد سمعت بعد أن عرفت وقرأت ودرست، ما          .   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -

 أنجزه أستاذنا الجليل الدكتور بيومي، هذا النتاج الضخم من المعرفة والعلم والأدب الذي               أنتجه وما 
أهله أن يحتل الصدارة بين أساتذتنا في مصر، ماذا أقول أيضاً، وبماذا أطري لأخي وصديقي الشاعر                  

 :المبدع فاروق، لكنني أتمثل بقول شاعر مصر
ق وفي كفهـــا لـــواء الـــزعامه  

. 

لم تـــزل مصـــر كـعـــبة الشـــر 
. 

ــيامه    ــوم الق ــاد، ي ــوم المع ــو ي له
                                                            . 

ــيه   ــبق فـ ــوا السـ ــوماً يفـ إن يـ
. 

 مصر كنانة االله في أرضه، مصر العلم والأدب والأزهر وشوقي، ولم تزل تتحفنا بالشاعر                  -
والأديب والمفكر والفيلسوف، لكن من الممكن أن أُعبر عن نفسي وعن كثير من الإخوان الموجودين                

لعالم الأخ عبد المقصود خوجه بارك      الأستاذ الأديب ا    "الاثنينية  "    هنا بالشكر والتقدير لصاحب هذه    



االله فيه، فقد ضرب المثل الأعلى لأدباء هذا العصر في تكريم العلم وأهله والأدباء والشعراء، ولأَدع                 
الآن اال للمحتفى ما الأخوين الكريمين بارك االله فيهما وفي أدما، وأعتذر فقد فوجئت ولم أكن                 

ني، وسلام االله عليكمهيئاً للكلام أو القول فاعذروم . 
 

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عبد الفتاح أبي مدين رئيس نادي جدة الأدبي الثقافي حيث قال

الحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين           .   بسم االله الرحمن الرحيم     -
 .حابه ومن اهتدى ديه إلى يوم الدينوالآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وأص

 وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أنا سعيد في هذه الليلة ذا اللقاء التلقائي فقد كان                 -
لقاء الأستاذَين الكبيرين في وقت واحد في مدينة جدة في موسم الربيع أكبر فرصة لنا لنلتقي ما                    

صدقاء، لأن مشاغل الحياة سرقت كل واحد عن هذه اللقاءات          ولنستمع إليهما، وما أقل ما يلتقي الأ      
حتى عن الرسائل التي كان يتحدث عنها الناس، وكانت هناك كتب تؤلف في رسائل الأصدقاء، جاء                 
الهاتف ليقطع هذه الرسائل وفيها من الأدب الشيء الكثير الجميل، فانتهى عهد الرسائل ذه الوسائل               

 .الحديثة
المختصر عن أستاذنا الدكتور محمد رجب البيومي فقد عرفته منذ عشر سنوات،             أبدأ بالحديث    -

حينما كنت أقرأ بعض كتبه، تلك الكتب عن النهضة الإسلامية وفي سِير أعلامها المعاصرين، فأعجبني                
هذا المنهج، أعجبني أن يكتب عن رجال كان لهم دور في العلم وفي الأدب، وأخذت أقتطف من                    

ما )  وصلة(ات أريد أن أُشبع ا نفسي،        قفل على فتات مائدته الواسعة، وأكتب تعلي       كتاباته، وأتط 
كتبت بعد زمن يطول ويقصر، ولكننا لم نلتق رغم أنه كان في الرياض، لم أكن أدري أنه أمضى سنوات                   

ان أربعاً في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ولكننا لم نتعارف إلا من خلال ما ك                   
يكتب، وفي شهر نوفمبر الماضي جاءتني هدية عبارة عن كتاب قَيم في دراسات أدبية ورسالة مضى                  

 حتى لا   -م، لم تكن بالبريد     ١٩٨٩م وجاءتني في نوفمبر     ١٩٨٨عليها حول كامل، كتبت في نوفمبر       
 تيجدني، فبقي  ولكنها كانت مع رسول لعل هذا الرسول قد شغل أو لعله فتش عني فلم                -نتهم البريد   

 .معه هذه الهدية وهذه الرسالة عاماً كاملاً
 وحين تلقيت الرسالة فرحت ا فرحاً شديداً، فقد كانت المبادرة الكريمة من أستاذنا ودكتورنا           -

الفاضل الذي تعرفت عليه من خلال ما قرأت وأسرعت لأكتب إليه معتذراً أن رسالته وصلتني بعد                  
أنا فرح ما، وبدأنا نتكاتب من نوفمبر إلى الآن يعني ثلاثة أشهر مضت              عام، وأن هديته وصلتني و    

 عما كتبت، وإن كنت قد كتبت ما ينبغي أن يكتب من             - إن صح هذا التعبير      -وأردت أن أُكَفِّر    



الحق، لا أقول أنني انتقدت، ولكن كتبت تقريراً، وكتبت تعليقات، وكانت لي وقفات مع ما كتبت،                 
 من جهد وقدرة أستاذنا الدكتور الكبير، ولكنها الرغبة في الكتابة والهواية، التي               وقفات لا تخدش  

دفعتني إلى ما أكتب، وقلت لا بد أن نتعرف على هذا الرجل ولا بد أن يدعوه النادي لكي يشاركنا                    
ذه ويحاضر معنا، فدعوته فاستجاب مشكوراً وجاء فله الشكر، وها هنا وفي هذه القاعة الجميلة، وفي ه               

الليلة المباركة نلتقي معه لنستمع إليه مرة أخرى، كما استمعنا إليه البارحة، وهو رجل يشبه الشجرة                 
المثمرة حيثما تضع يدك تجد ثمرة، حيثما تستمع إليه تجد عنده الأدب، عنده حافظة عنده ذكريات                  

 .طويلة عريضة واسعة، عنده مؤلفات قرأها عليكم الزميل
رجل ..  والأذن تعشق قبل العين أحياناً    "  :روق شوشة فلست أقول أكثر من      أما أخي الأستاذ فا    -

، التي نتتبعها حينما نكون هنا وحينما نكون        "لغتنا الجميلة "عشق لغة أمته فكتب هذه السلسلة الطويلة        
في مصر وحينما نستمع إلى هذه الإذاعة، عشقت هذا الصوت الجميل وعشقت هذا الوفاء لهذه اللغة،                

شاعرة كما سماها الأستاذ العقاد، فتعرفت عليه قبل سنوات خمس إذا لم تخُني الذاكرة ودعوته                اللغة ال 
فأحيا ليلة جميلة من شعره، فهو رجل ذواقة، يجيد الإلقاء ويجيد التحدث، ويجيد اللغة، ورجل يكتب                 

نما هاتفني قبل   موضوعات عن لغتنا الجميلة كيف تكون حاله؟ هذا لا يحتاج إلى تساؤل فسعدت به حي              
لقد أسعدنا االله برجلين حبيبين كريمين نلتقي ما في النادي          :  يومين بأنه في جدة، وأنه جاء لمهمة، فقلت       

الأدبي، ونلتقي ما في الجنادرية، ونلتقي ما بين بين في هذه الدار العامرة التي وقف صاحبها جهده                  
 العلماء ومن الذين يستحقون أن يقدروا في زمن قلّ          على تقدير وإكبار وتكريم الرجال من الأدباء ومن       

أنا سعيد ما، وسعيد بكم، والسلام عليكم ورحمة االله          ..  فيه هذا التقدير، وقلّ فيه هذا الاحتفاء       
 . وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور مصطفى عبد الواحد(( 
ر مركز إحياء   ويشارك في الاحتفاء بالضيفَين الكريمين الدكتور مصطفى عبد الواحد مدي          

 :التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بالكلمة التالية
 الحمد الله حمداً كثيراً طيباً طاهراً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على خير خلق االله وخاتم                  -

 . وعلى آله وصحبه أجمعينرسله محمد 
هذا :  جب البيومي، وقلت   وبعد، فقد شدني إلى هذا اللقاء نبأ تكريم الأخ الدكتور محمد ر             -

رجل تأخر عنه التكريم كثيراً ونسيته أمة، جاهد من أجلها بقلمه ولسانه وهو أبعد ما يكون عن                    
لا بد أن أسرد في هذا اللقاء شيئاً مما عرفته عنه عن             :  الأضواء، وأزهد الناس في المدح والثناء، قلت      

 .كثب، وأستميحه العذر في أن أكشف بعضه



دكتور رجب البيومي قبل ستة وعشرين عاماً، وكان كما هو العهد به الآن               عرفت الأخ ال   -
يؤثِر الأقاليم، كان في إقليم الفيوم أستاذاً أو مدرساً أولاً في دار المعلمات، وهو رجل ملأ الدنيا                    

 تفسح له مكاناً أثيراً في صفحاا، وكانت الات الأدبية في مصر والشام            "  الرسالة"بكتاباته، كانت   
وغيرهما تحلّه محلاً متميزاً، ومع ذلك فهو هذا الإنسان الزاهد في الألقاب، البعيد عن المناصب، وقد                 

أنا فلان فإذا به يسبغ علي الكثير من التشجيع والثناء، وكنت ما أزال في               :  جمعنا لقاء مرة، فقلت له    
وكان "  الأزهر"ه في مقال له في مجلة       عالم الكتابة أو التحقيق، فإذا به يخبرني أنه أشار إلى كتاب حققت            

لابن الجوزي الذي حققته قبل ثلاثين عاماً، قال جعلته من مصادري وأشرت             "  ذم الهوى "الكتاب هو   
إليه، وما هي إلا أيام وإذا بالأستاذ الشهير العالم الجليل، إذا به بعد أيام يأتي ليزورني وأنا الذي أُعد في                     

  فيدك             اً عنه وما    ذلك الوقت متلقيأزال، وإذا به رجل كلما جلست معه، كما أشار الأستاذ أبو مدين، ي
علماً، ذو ذاكرة واعية، وذو تجارب كثيرة، جالَس الكبار أمثال أحمد أمين والزيات وفريد وجدي                 

 .وكان على مذهب التواضع وإخفاء النفس وترك الجهد يتحدث عنه
 وأستزيد كلما سألته في موضوع ذكر لك         كم كانت لنا من لقاءات في أماكن كثيرة أستمع         -

مراجعه وذكر لك من تحدث فيه، بل أتاك بمجلات مضى عليها ثلاثون عاماً يحفظ أماكن البحث فيها                  
ويعرف أسماء من تصدوا لها، ما زال كذلك حتى جاءت موجة الألقاب العلمية وكان أزهد الناس فيها،                 

روف عمله، لكنه يكتسح وتظهر موهبته وما زلت أذكر         فإذا هو يدخل ميداا بعد أن تأخر عنها لظ        
والدكتور مهدي علاَّم يناقشه قرابة أربع ساعات، وهو أستاذ لا يقل مكانة             "  ةالدكتورا"مناقشته في   

 .عمن يناقشونه، لكن أدب العلم وتواضع العلماء جعله يسير في هذا الطريق
دنيا بحثاً وشعراً وإبداعاً إذا به يؤثر عليه         ثم بعد ذلك ماذا لقي من العقوق، وهو الذي ملأ ال           -

من هو أبعد الناس عن مواهبه، وإذا بمناصب الجامعة تعطى لغيره، وهو ساكت عازف، وأذكر باطلاعي                
على هذه الأحوال أنه أُخذ عليه تعهد في جامعة الأزهر أن يقبل التدريس في قسم البلاغة بدلاً من قسم                   

ل وأوثر عليه غيره في قسم الأدب ممن لم تكن له قصاصة ورق واحدة              الأدب الذي هو اختصاصه، فقب    
مطبوعة، لكنها الدنيا وأثرة أهلها، لكنهم الأدباء وأصحاب العقول الراجحة يلقَون دائماً العقوق               

 .والعنت لأم لا يزاحمون بالمناكب، ولا يتصدرون االس ولا يعلنون عن أنفسهم بالحق والباطل
ك جاء الأستاذ بعد حين إلى جامعة الإمام محمد بن سعود، وقد كنا على موعد أن                  ثم بعد ذل   -

يأتي إلى جامعة الملك عبد العزيز في عام ألف وثلاثمائة وواحد وتسعين من الهجرة لكنهم أيضاً ضيقوا                  
جاء إلى  عليه فلم يسمحوا له بالخروج إذ إنه لم يمضِ سنوات النظام الثلاث التي تشترط حتى يخرج، و                 

جامعة الإمام محمد بن سعود حيث كانت له الجولات الموفقة، وحيث ظهر فيض علمه، وحيث ظهرت                
عبقريته ومواهبه المتعددة ولكن سبحان االله، ما هي إلا سنوات حتى ابتلي بفقد زوجته وكان لها محِباً                  



ما كتب لي في هذه السنة، تركها       ومكرِماً وفي شعره الكثير مما كتبه في رثائها، فإذا به يترك بعثته ك             
أنضر ما تكون وأحسن ما يأت لكي يرعى أولاده وبناته، ورجع وهو راضٍ بما قسم االله له، وزاهد في                   
المال، بل لا يزال زاهداً حتى اليوم، فهو أبعد الناس عن الرغبة في هذا الحطام فهو يعيش دائماً كما                     

ماً حتى وهو يسير في الطريق يستذكر فكرة أو يراجع مسألة،           ترونه كأنه يحلق في عالم خاص، وكأنه دائ       
أو يلم بخاطر حتى عرض عليه بعد ذلك كثيراً أن يأتي إلى جامعة أم القرى في سنوات متعددة فكان                     

 .يعتذر، وما زال ذلك شأنه حتى سنوات قليلة منذ التقيت به
أُطيل يجب أن يسجل له، لقد دفع بأيدي         أستاذنا البيومي يتميز بشيء، ولا أريد أن أمِلَّ أو            -

كثير من المغمورين، وسر بإلقاء الأضواء عليهم، وأذكر من تجاربي معه أنه ما كان يكتب في مجلة إلا                    
أنا أُعرفهم بك، وبالفعل    :  اقترح علي أن أكتب فيها، فأقول له ولكني لا أعرف المسؤولين فيها فيقول            

ل غيري، وكان يفرح بذلك عندما يكون اختياره موفقاً وعندما يجد أن            كان له الفضل في وصلي ووص     
 .الذي اختاره قد أثبت جدارته

" ابن شرف القيرواني  " كذلك البحوث العلمية، أذكر قبل سنوات عندما كنت أكتب عن             -
 :إني أكتب عنه فأين شعره؟ إذا هو يرسل لي كتاباً لا يزال أمانة عندي              :  التقيت به صدفة وقلت له    

وكان مطبوعاً قبل خمسين عاماً يحتفظ به في مكتبته، فأرسله إليّ           "  النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف      "
في أقرب مدة، فأفدت منه، ما من شيء يسأل عنه فيكتمه، أو ما من علم يطلب منه فيبخل به،                       

مه المحبب مسقط رأسه،    وكذلك طلابنا في الدراسات العليا، كم أرسلنا إليه وهو في المنصورة في إقلي             
كم أرسلنا إليه طلاباً وطالبات يتصلون به ويهاتفونه ويسألونه المشورة ويسألونه المراجع فيرجعون جميعاً              

 .شاكرين مما أفاض عليهم من توجيه
 الأستاذ البيومي لا يحتاج هنا إلا إلى إبراز جانب في تراجمه التي كتبها في علماء العالم الإسلامي                  -
ء النهضة، إنه لم يفرق بين قُطر وقُطر، بل ترى أنه رصد رصداً محكماً لكل الزعامات الإسلامية                 أو زعما 

والمواهب العلمية فأشاد ا في الشام والعراق والحجاز ومصر، بل وغير المسلمين الذين دخلوا في                  
ا إنصافاً لهؤلاء   الذي ألَّف الجمعية الإسلامية بعد أن أسلم فكان كتابه هذ          "  هتلي"الإسلام كاللورد   

ورفعاً لأقدارهم ورداً للظلم عنهم، وتحس في كتابته عنهم أنه محامٍ، وليس مجرد مترجِم، إنه رجل يدفع                 
 .عنهم العقوق والنكران ويشيد بجهودهم ويبرئهم من الافتراءات التي أُلصقت م

بيومي في بعض كتبه     وأذكر أن أستاذنا الشيخ الغزالي فرح كثيراً عندما كتب عنه الدكتور ال             -
فأشاد ا وقال هذه موهبة نادرة، عندما يكتب لا يكتب مجرد عرض علمي أو عقلي، لكنه يخلطه                    
بعاطفته ووجدانه ويطرب له، ومن هنا يأتي تأثيره، يحتاج الدكتور البيومي إلى من يتحدث عنه شاعراً                 



 نشرها قبل سنوات في فكرة عجيبة،       فحلاً محافظاً على نظام الشعر العربي، وما زلت أذكر قصيدته التي          
 :وهي القمر عندما يسقط على المقابر، ماذا تنتفع منه المقابر؟ ومطلعها على ما أذكر

ــدر   ــنت تق ــداث إن ك ــة الأج ــر ظلم ..أنِ
. 

 
 

الحياة فلا يحسون    القصيدة في غاية العجب، يتحدث فيها عن أن الموتى قد انقطعوا عن هذه                -
بضياء القمر ولا ينالهم شيء مما نحتفل نحن به، تأملاته وشعره أشبه ما تكون بشعر العقاد في جانب لكن                   
مع الجمال مع الحيوية مع النضرة ولم يتورط في شيء غير ذلك فيحتاج إلى من يتحدث عنه ناقداً                     

 أديباً مبدعاً في جانب القصة والمسرحية       ويحتاج إلى من يتحدث عنه مؤرخاً، ويحتاج إلى من يتحدث عنه          
الفصحى، ناصر العربية وتغنى بجمالها واستخدمها في هذه الفنون الأدبية، فجعلها طيعة سهلة، ولا                
أستطيع أبداً في مثل هذه التحية المتواضعة أن أُلِم بشيء من ذلك، ولا أن أُلِم به مؤرخاً، ولا أن أُلِم به                     

 عن ااز في القرآن، وكتابه في إعجاز القرآن، خطوات التفسير البياني للقرآن، هذا              مفسراً أو متحدثاً  
الكتاب مرجع من المراجع الأصيلة في موضوعه، استطاع به أن يثبت الإعجاز القرآني وأن يتتبع                  

، خطواته في أقلام القدماء وأن يبين إجادة من أجاد منهم ومواضع النقص والزلل في بعض من تكلموا                 
ولكني أقول إن الدكتور البيومي يحتاج إلى من يعالج هذه المسائل كلها في تراثه الحي المكتوب، ومن                   
يعرف الناس بأدبه وعلمه، ومن يفيدهم من ضيائه، والله الحمد أن شرف تكريم هذا الأستاذ العظيم قد                  

 ونرجو أن يكون ذلك فاتحة      أتيح لنادي جدة الأدبي ثم الليلة للأخ الفاضل الأستاذ عبد المقصود خوجه،           
 .لتكريمه على مستوى عالمنا العربي

 في ختام هذه الكلمة وما كنت أعرف أن الأخ الحبيب الشاعر المبدع الأستاذ فاروق شوشة                 -
سيشرف هذا اللقاء لكني سررت به، أعظم سرور، ولكنا نعرف من هو فاروق شوشة الذي حبب                  

ية، ويقف حارساً أميناً لهذه اللغة الجميلة التي تحاك لها المكائد            الناس في الشعر العربي وفي اللغة العرب      
وتدبر لها الخطط المدمرة، وقد قرأت قبل أيام قليلة لأحد الكتاب ذوي الميول الخادعة المفتونة يقول،                 

تعمدت إسقاط الإعراب لأن هذه خطّة يجب       :  وقد كتب مقالاً أسقط فيه الإعراب ثم كتب في الهامش         
الإعراب أصبح حذلقة، ولكن    !  سك ا لتقريب اللغات الدارجة من الفُصحى ومنعاً للحذلقة         أن نتم 

فاروق شوشة عندما ينطق باللغة ويجعلها تضيء ويجعل الشعر كأنه عالم كوني يج، فإنه يحبب الناس في                 
ياة والروعة ما   هذه اللغة، حتى عندما يقرأ الأبيات التقليدية التي سمعناها كثيراً يضفي عليها من الح               

يجعلها أشجى ما تكون في الآذان، فاروق شوشة على ثغر عظيم من ثغور هذه اللغة وقبل أيام كنت                    
 :أقرأ قول شوقي

فخـــير مـــواهب الأمـــم البـــيان
. 

ــيان     ــا الص ــق له ــة يح ــن لغ وص
. 



ذ كانـــت بخـــيروكـــان الخـــير إ
                                                            . 

ــير   ــل ضـ ــنال بكـ ــرها تـ ألم تـ
. 

 

 كما نشكر أيضاً     أيها الإخوة، نحمد االله على هذا اللقاء، ونشكر الأستاذ عبد المقصود خوجه،            -
الأستاذ عبد الفتاح أبا مدين لاحتفائه بالدكتور محمد رجب البيومي، والسلام عليكم ورحمة االله                 

 . وبركاته
 

  ))كلمة الدكتور عبد المحسن القحطا�ي(( 
ثم تعطى الكلمة للدكتور عبد المحسن القحطاني الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة الملك              

 :يث قالعبد العزيز بحبرة ح
بدءاً من حضور   ..   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أظن أن هذه الليلة هي ليلة المفاجآت             -

الشاعر الأستاذ فاروق شوشة، واية أرجو أن تكون اية بي، لا أعرف حقيقة من أين أبدأ الحديث                   
مد رجب البيومي الذي    سيما وأنا أمام قطبين من أقطاب اللغة العربية أولهما هو الأستاذ الدكتور مح             

أعرفه وينكرني، عرفته من أستاذ أشرف علي ودرسه ولن أضع نفسي نداً له أو ترباً في السن، بل أضع                   
ذلك المعدن الذي أخذنا منه كثيراً وهو أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن جاد، حدثني عن الأستاذ محمد                 

لم يحدثني عن علمه ولا عن مؤلفاته، فهو        رجب البيومي، والدكتور حسن جاد فنان مرهف الإحساس،         
يعرف أنني سأصل إليها، ولكنه وضعني خصيصة على أن أحاول جاهداً أن ألمسها أو أن أستشفّها من                  
بعد، ذلك هو التواضع الجم والأدب الريفي إن صح هذا التعبير، ثم ظلت تلك الصورة في ذهني عن                   

 عن الدكتور محمد    - أعني الدكتور حسن جاد      -ى  الدكتور محمد رجب البيومي، ويحدثني مرة أخر      
رجب البيومي عن أنه شاركه في مناقشة أو أنه اجتمع معه في لجنة للترقية، وأنه سر كثيراً بالدكتور                    

 ..محمد رجب البيومي
 لعلي أتكئ هذه الليلة على الوسيلة الوحيدة التي كانت توصلني بالدكتور محمد رجب                 -

 يعشق  – كما قلت    –سن جاد، ولماذا اتكأت؟ لأن الأستاذ الدكتور حسن جاد           البيومي، الدكتور ح  
الوفاء حينما يندر في عصرٍ تقلباته كثيرة، ومن يدير ظهر ان كثير، فإذا لمس هذا الصدق عشِقَه                    

 الذي لم   - إن لم يكن الوحيد      -ب له، ولا أكتمكم، وأفصح هذا السر هذه الليلة، أنه من القلائل             وطَرِ
سه الدكتور حسن جاد مز أو غمز أو لمز، وهو الذي لم يسلم من لسانه أديب في الأزهر، إن                      يم

 "..نماذج وصور"صحت هذه الرواية وله ديوان كبير 
 - لا أريد أن أطيل ولكن أنتقل إلى القطب الثاني الأستاذ فاروق شوشة الذي عشقته أذني                   -

عيني، وظللت أكثر من عشر سنوات أستمع إلى هذا          قبل أن تعشقه     -كما قال الأستاذ عبد الفتاح      



الصوت الدافئ الذي يتعامل مع المسافة الزمنية بنطق الكلمة واحترام الحرف ومخرج الصوت، فكان               
 عند بعض   يدغدغ العاطفة ويشبع العقل، قبل أن تصل الكلمة ثم يستطيع أن يحسمها حسماً واقفاً               

 ".جرش" فرسان مهرجان الكلمات، ذلك هو الإلقاء، ثم رأيته أحد
 .  شكراً لإتاحة الفرصة، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))كلمة المحتفى به الدكتور محمد رجب البيومي(( 
ثم يدعو مقدم فقرات الأمسية الأستاذ عدنان صعيدي ضيف الأمسية الأول الدكتور محمد             

 :رجب البيومي للحديث قائلاً
جب البيومي مع ترحيبنا بمقدمك وباحتفائنا بك هذه الليلة يسرنا الآن            الأستاذ الدكتور محمد ر   

 .أن ندعوك للالتقاء بجمهور الحاضرين، ونرجو إن شاء االله أن نسعد ذا اللقاء
 

 :فيلبي الدكتور محمد رجب البيومي الدعوة ويلقي الكلمة التالية
هذه آية كريمة   ..  أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي        بسم االله الرحمن الرحيم،      -

يا أيها النمل ادخلوا    :  قيلت على لسان سليمان بن داود حينما مر على وادي النمل وسمع نملة تقول             
 وأنا لم أكن أقل دهشة من نبي االله حينما وجدت هذا              ..مساكنكم لا يحطِمنكُم سليمان وجنوده    

ئت ولم يكن في تصوري أن هنا حفلاً سيقام أبداً،          الحفل الكريم، وحينما وجدت هذا المكان العظيم، ج       
واالله جئت على أن سامرنا لن يزيد على ثلاثة أو أربعة، أما هذا الحفل الرائع الذي لم يجل بخاطري، وأما                    
الكلمات الرنانة الممتازة التي قالها زملائي الأعزاء، قالوا ما لا بعين الواقع، فأنا أقل من هذا بكثير،                   

لعطف والحب، وهذا ما أسجله لهم جميعاً، وبالأخص أخي مصطفى عبد الواحد الذي أسبغ              ولكن بعين ا  
رب أوزعني أن   علي من فضله ما أنوء بثقله، لذلك لم تكن دهشتي أكثر من دهشة نبي االله حين أقول                  

 ....أشكر نعمتك التي أنعمت علي
 الحضاري الهائل كنت لا      على أنني حينما زرت جدة بعد عشر سنوات، ووجدت هذا التقدم           -

                  سبغ عليأعتبره وحده مقياس تقدم جدة، بل أعتبر هذا الاحتفال من إنسان لا يعرفني ويتفضل بأن ي
من عطفه وأن يقيم هذا الحفل، هذا هو اللون الحضاري بجدة، ليست المسألة مسألة مبان وقصور،                  

 ولكن جدة بأخلاقها وسمو     فشيكاغو قد تكون أفضل من جدة مبانياً وطرقات وناطحات سحاب،           
                ،رجالها هي الحضارة الأصيلة لأن المباني ليست شيئاً، ولكن هذا الكرم السابغ الذي أضفيتموه علي
والذي قام به الأستاذ الجليل دون أن يعرفني ودون أن أعرفه، مما يجعلني أعتقد أن الحضارة حضارة                   

 ..خلقية لا مادية، وأا هي أسمى الحضارات



 قد تكون البيداء أحسن من الحضر، لأن البيداء فيها صفات الحضارة، فيها الكرم                 ولذلك -
والفتوة والشجاعة والمروءة، وهي بذلك وجه ظليل وإن قَفَر، ور جارٍ وإنْ لم يجر فيه ماء، فقد جرت                  

طيب رسوله  فيه السماحة، وتدفق فيه الوفاء، ولأمر أراده االله عز وجلّ، أراد أن يبعث من هذا البلد ال                
 وأكثر الناس حينما يتكلمون عن ذلك      االله أعلم حيث يجعل رسالته    :   إن االله عز وجلّ يقول     الكريم  

يقصرون الحديث على آباء الرسول وأجداده فيقولون إنه خيار من خيار، وهذا حق لا شك فيه ولكني                 
 في  الله أعلم حيث يجعل رسالته    اأمتد بالآية إلى أبعد ما يكون، أمتد ا إلى المكان وإلى الزمان،               

 ليخرج الناس   الحجاز، وأعلم حيث يجعل رسالته في هذا الزمان الذي طغى فيه الفسق فجاء محمد                
 .من الظلمات إلى النور

" رحلتي إلى الحجاز  " أذكر أن الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني قد كتب كتاباً تحت عنوان               -
ات وقبل أن تأتي السيارات في العشرينات حينما كان الجمل وسيلة            وكان قد حج قبل أن تأتي الطائر      

لقد ركبت الجمل فكان معي عربي يقود الجمل، وجاء وقت الطعام وقلت له             :  الحاج، قال هذا الرجل   
رنت في أذن المازني رنين الرعد، ففتحت       "  أكلت بالأمس " إن كلمة    ،أكلت بالأمس :  تفضل معي فقال  

، قال إن العربي الذي جاء من الحجاز ليفتح العالم هو الذي أكل بالأمس، إن                 عقله على شيء كبير   
 حينما اختار الصفوة من هؤلاء الذين خاضوا الصحراء وذهبوا إلى اليرموك كانوا لا يأكلون                محمداً  

كثيراً، وكانت عندهم الصفات التي تحمل هذه الرسالة من محيط إلى محيط، ولذلك كان العربي أجدر                 
س بحمل الرسالة، وكان هذا المكان هو أسمى مكان، واالله عز وجلّ أعلم حيث يجعل رسالته، أبناء                  النا

الفتوح كلهم من هذا المكان المثنى بن حارثة، خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، ثم ننتقل عبر                     
 ..عقبة بن نافع، قتيبة بن مسلم، محمد بن القاسم الثقفي، موسى بن نصير: العصور

ا جمعتـــنا يـــا جريـــر اامـــعإذ
                                                            . 

أولـــئك آبائـــي فجـــئني بمـــثلهم 
. 

 

 . وكلهم خيار من خيار، فاالله أعلم حيث يجعل رسالته-
 

أذكر في جدة بالذات شيئاً عجيباً، كان أستاذي الكبير الدكتور عبد الكريم                على أني    -
جرمانوس المستشرق الشهير ولا أقول مستشرقاً لأن كل من تشرف بالإسلام لا يعتبر مستشرقاً وإن                
كان من أوروبا لأنه مادام قد حفظ القرآن، ومادام قد استنشق عبير النبوة، فهو عربي أصيل أو متعرب                  

إنني حين زرت جدة رأيت عجباً، دخلت بيت عالم جليل هو الشيخ محمد              :  أكثر تقدير، قال لي   على  
نصيف فشعرت وكأنني في بيتي، لا أطلب الطعام إلا وأجده أمامي، لا أطلب الشراب والكساء إلا                  
وأجده طوع يدي، وأطلب مخطوطات لا أجدها في الأزهر ولا في أوروبا وأجدها عنده، إن هذا الرجل                 

 .قد أذهلني، وإنه تحفة عظيمة، وإنه نفحة من نفحات رسول االله



 هذا الكلام الذي قاله لي أستاذي الكبير عبد الكريم جرمانوس أستطيع أن أقوله عن أخي                  -
العزيز الأستاذ عبد المقصود حينما فتح هذا المكان لنا دون أن نعرف، وقد كان نصيف يقابل عبد                   

، ولكن الحقيقة يجب أن تظهر، إننا        اًكما حدثني، ولست أبادله ثناء    الكريم جرمانوس وهو لا يعرفه      
نشيع المثالب دائماً ونخفي المحاسن وهذا غبن للأخلاق، علينا إذا رأينا محسناً من المحاسن أن نشيد به                   

 .لخلق الجيل، ولنضع المثال، ولكننا نشأنا على أن نجسم الهَنات وعلى أن نفضح السيئات
 به ماجد كريم كمحمد نصيف في القديم أو كالأخ العزيز عبد المقصود في                  أما ما يقوم   -

الحديث، هذه المكرمات لا بد أن تسجل ولا بد أن تدون، والقدماء كانوا أحسن منا كثيراً وكثيراً في                   
الكتب القديمة كالعِقد الفريد وعيون الأخبار قد حفِلت بأخبار ذوي المروءات، وسجلت ما كان عند                

 بن زائدة وما كان عند حاتم الطائي وما كان عند عروة بن الورد وما كان عند يزيد بن المزيد وما                     معن
كان عند هؤلاء، هنا في هذا العصر أناس كالراحلين ولكن يا للأسف لا نسجل شيئاً حتى نظن أن                    

المروءات ووجدت  الرحلة قد انقطع ا المسير، ولكن الإسلام لا ينقطع وما وجد الإسلام فقد وجدت               
 الثروات، فأين المُسجلون وأين المؤلِّفون؟

 أماكن الحجاز لها عبق كبير عند المسلمين جميعاً، ونحن نعلم أن كل قصيدة قيلت بل أكثر                   -
قصائد الشعر العربي القديم حتى في هذا العصر عند شوقي فيها ترنم بأماكن الحجاز والناس يعدون                  

نه تقليد منهي عنه، واالله أنا لا أميل إلى هذا، أميل إلى أنني وأنا على مشارف                 ذلك تقليداً، ويقولون إ   
القرن الواحد والعشرين إذا تكلمت عن ذي سلم وإذا تكلمت عن العقيق وإذا تكلمت عن سلى                  
لست أُقلد، إنني أحب هذه الأماكن بروحي وأود كمسلم أن أشم تراا وأن أستنشق عبيرها، فإذا                  

ئدي فأنا صادق، وعلينا أن ننظر إلى الأدب نظرة الواقعية الأخرى، علينا حينما نقرأ مثل               قلتها في قصا  
هذه الأماكن أن لا نقول إنه تقليد أبداً نقول إنه إنسان مسلم يهتف وإا روح تحن، وإا قلوب تئن،                    

 :إذا سمعنا مثلاً قولُ يقابل قول عمر بن الفارض
م؟أم بــارق لاح في الظلمــاء فــالعل  

. 

مـذي سل ـدت ليلاً ب  ـى ب ـار ليل ـهل ن  
. 

ــلاَّ   ــرة ه ــاء وج ــم وم ــة بف  ل
                                                            . 

ــلاَّ   ــان ه ــحراً؟ أدوح نعم ــمةً س  نس
. 

 إذا سمعنا الحديث عن وجرة وذي سلَم وإضم لا بد أن نعتبر أن هذه الأماكن الحجازية لها في                   -
القلب رنين ولها في النفس ذكريات، ولا بد أن تعيش، ولا بد أن نقولها وإن قالوا مقلدون؟ أَحبِب                    

 . فيه ذكر أماكن رسول االلهبالتقليد إذا كان
 أضرب لكم مثلاً، عندنا شاعر كبير كالشريف الرضي قال قصائد معروفة بالحجازيات فجاء              -

قال قصائد رنانة سماها النجديات، تقرأ النجديات فلا يرويها         "  الابراردي"شاعر آخر مهضوم الحق اسمه      



هذا؟ لأن الشريف الرضي ذكر أماكن      أحد، وتقرأ حجازيات الشريف فتطير ا كل مطار، لماذا كان           
 :رسول االله، إذا قال، مع أنه في الغزل، إذا قال

   ــوعد ــنا م ــنقا بين ــوا ال وقال
. 

تحمــل جيرانــنا عــن مــنى    
. 

دـا غ ـن طالع ي  ـوء م ـك الس ـل
. 

ــي    ــأن التنائ ــنادوا ب ــداًت  غ
. 

ــد    ــلا ينش ــاع ف ــبي يض وقل
. 

ــبوق  ــأس الغ ــد ك ــباع فينش ي
. 

 

 بل إن له قصيدة مرقصة على منى لا أدري كيف قالها فقد مزج فيها الذكريات بالغزل الرائع،                  -
 :يقول

ــا  ــتلني لماهــ ــياء يقــ لمــ
. 

  ــنى ــى مِـ ــقت علـ إني عشـ
. 

لعــبت بقلــبي مــا كفاهــا   
. 

ــد     ــزلان ق ــع الغ ــت م راح
. 

ــا   ــن رماه ــريحة م ــذي الق ه
. 

ــتي   ــثواب فمهجـ ــرجو الـ تـ
. 

 ـ  ــنوى وأُجِـ ــوم ال ــاي لّ فاه
. 

شمــــس أقــــبل جــــيدها 
. 

ــداها  ــيل وِردك ماعـ ــو قـ لـ
. 

ــئاً   ــباً ظامـــ وأذود قلـــ
. 

يــبلل بغــير دمــي ثـــراها   
. 

يـــا ســـرحةً بالقـــاع لم   
. 

ممــــــنوعة لا ظلــــــهما يدنــــــو إليَّ ولا جــــــناها
. 

ــناها    ــت م ــا بلغ ــي وم نفس
. 

   ــيكُم ــذوب علـ ــذا تـ أكـ
. 

ــداها ــو أني فـــ وأود لـــ
. 

أيـــن الوجـــوه وحـــبها   
. 

ــا ــرين ولا أراهــ في الحاضــ
. 

أمســــي لهــــا مــــتطلعاً 
. 

اواهــــاً ولــــولا أن يلــــوم اللائمــــون لقلــــت آهــــ
. 

 

-                  هذه نفحة من نفحات الحجازيات، ولو شئت أن أذكر كل ما أحفظه للشريف في هذا لامتد 
 .نا الوقت، ولكن حسبي من القلادة ما أحاط بالعنقب

 إن هذه الأماكن العظيمة رنت في الشعر العربي وستظل ترن وسنظل نسمعها، ومهما قال                 -
الناقدون إا تقليد فإا واالله تجديد، لأا يج المشاعر وتحبب الناس، إن الظرف الحجازي الذي جعل                

 أن يسجل، عندنا عروة بن أذينة يقول شعراً لا يقوله أكثر             فقهاء الحجاز من أظرف الشعراء يجب     
 :الشعراء وهو صاحب القصيدة

اـوى له ـت ه ـا خلق ـخلقت هواك كم  
. 

ــا   ــن لَه ــؤادك م ــت ف ــتي زعم إن ال
. 

ــا  ــا وأجلَّهــ ــباقة فأدقهــ بلــ
                                                            . 

ــاغها     ــيم فص ــرها النع ــاءُ باك بيض
. 



 

 والقصيدة مشهورة ولكن له قصيدة أخرى غير مشهورة من رائع أغاني الحجازيات يقول فيها               -
 : المحرماتعن النساء

والبـــيت يعـــرفهن لـــو يـــتكلم
. 

ــبانةُ  ــيق لُـ ــيت العتـ فـــولهن بالبـ
. 

ــزم    ــوههن وزم ــيم وج ــيا الحط ح
                                                    .         

ــاً     ــبلهن أوانس ــيا ق ــان ح ــو ك ل
. 

 

 إن هذه الأماكن المقدسة التي تذكر في الشعر، إننا نحبها وإا حجازية رائعة، وأنا أحرص على                 -
 للإنسان،  أن ننظر إلى المقدمات الطللية من هذه النظرة فإا لا تزال تنفح بالوجدان ولا تزال تضيء                

 .الإنسان العربي المسلم
 على أني فوجئت بأن أتحدث عن نفسي، ماذا عسى أن أقول؟ إن إخواني الذين تكلموا عني                  -

جعلوا الدرهم ديناراً؛ وجعلوا القيراط فداناً، فألبسوني ثوباً فضفاضاً، الأستاذ أبو مدين والأستاذ                
أن أتكلم عن نفسي فتذكرون قول أبي الطيب        مصطفى، والأجلاّء الذين سمعتهم الآن أخشى بعد ذلك         

 :المتنبي
ــع    ــل دار بلق ــات وك ــباً فم )١(ذه

                                                            . 

ــوءة  ــاره مملـ ــن ديـ ــنا نظـ كـ
. 

 

 من أخي مصطفى ما قال لأتكلم في ظلال ما قال، لأن أثقل الحديث حديث                 على أني سآخذ   -
أثقل من الرصاص وأسوأ من الحجارة، وكيف أقف في هذا الجمع المَهيب لأقول أنا،              )  أنا(النفس، كلمة   

سأتكلم عن غيري في ظلال ما قال أخي مصطفى، أخي مصطفى ذكر من أساتذتي الدكتور أحمد أمين                  
 وهو الذي رسم لي،     ،أدور حول ما ذكر   ..  سن الزيات والأستاذ محمد فريد وجدي     والأستاذ أحمد ح  

نعم إنني نشأت على أدب هؤلاء، تعلمت في الأزهر، أجل، كما يتعلم الناس جميعاً ولكن هواي                :  فأقول
الروحي كان مع الثلاثة الذين اختارهم أخي العزيز الدكتور مصطفى عبد الواحد، أولهم عندي                 

بة محمد فريد وجدي لا لشيء إلا لمواقف إنسانية رائعة رأيتها منه وأنا صغير فشرِهت                وأجدرهم بالمح 
 .نفسي، وزاغ البصر مني

 محمد فريد وجدي مؤلف دائرة المعارف وصاحب ألف كتاب وصاحب اللسان الطاهر النقي              -
ت عليه في مكتبه    الذي يتعرض للملاحدة بلسان الملائكة، هذا الرجل المتواضع العظيم، أول مرة دخل            

وهو مدير في مجلة الأزهر هزني بشيء واحد، جلست أمامه فإذا به كلما يدخل الفَراش عليه يقف ثم                   
يجلس حين يذهب الفَراش، وتعجبت وقلت إن الفَراش يؤدي دوره وهو خادم في المكتب، فسألته                 

                                           
 :صيدة يرثي ا أبو الطيب المتنبي أبا شجاع فاتكاً، ومطلعهاهذا البيت من ق )١(

عــي ــي طَــ ــنهما عصــ ــع بيــ والدمــ
. 

ــردع  ــتجمل يــ ــق والــ ــزن يقلــ الحــ
. 

 



 أين المساواة؟ هذا الفعل     ولدي، أقوم للناس أمامه ولا أقوم له؟       :  بسذاجة، لماذا تقوم للفَراش؟ قال    
البسيط ترك في نفسي تأثيراً كبيراً عن الرجل فأحببته حباً كثيراً، وأخذت أقرأ مقالاته، لأن هناك فرقاً                  
بعيداً بين أن تقرأ لإنسان تحبه وإنسان لا تحبه، أنت إذا قرأت لإنسان تحبه تعيش معه بوجدانك، وتعيش                  

 .معه بروحك وأنفاسك
ا الآن إذا كتب أحدنا مقالاً ذهب يتطلب أجره ولو كان في الإسلام، وأخذ                من الروائع أنن   -

يطبعه عدة طبعات ويطلب الأجر، أما أنا فوقفت لمحمد فريد وجدي على خارقة عجيبة جداً، كان                  
مسيحي اسمه  )  إخطاب(شخص في بلدة حقيرة صغيرة أقصد، آسف على كلمة حقيرة، في بلدة تسمى              

مد فريد وجدي خطابات يناقشه فيها، ويفضل المسيح على محمد، ولو كان            يرسل لمح "  تادرس مسيحة "
محمد فريد كأي كاتب عظيم لما كان يعبأ ذه الخطابات، ففي مرة كنت أزور هذه البلدة، فإذا ذا                   

أنا أراسل فريد وجدي وعندي له عشرين مقالة، عجبت هل يجد فريد وجدي             :  الرجل البسيط يقول لي   
روحه ومن إحساسه أن يكتب هذه المقالات التي لو جمعت لصارت كتاباً؟ أخذت أقرأ              من فراغه ومن    

وقرأت "  إخطاب"لقد كنت في    :  وأنا أندهش، ثم ذهبت تواً إلى الأستاذ فريد وجدي، وقلت له            
رسائلك العلمية الضافية، فلماذا لا تنشرها على الناس بدلاً من أن تبعثها بالبريد لشخص واحد؟ قال                 

يا بني، إنه يناقشني ويفضل المسيحية ويتكلم فيها ويبخس في الإسلام، فلو تركته لاعتقد ذلك، ولو                :  لي
أجبته ونشرت المقال لأوجدت فتنة بين المسيحين والمسلمين، فوقفت في حرج، أأسكت عنه؟ ذلك لا                

 علي وقد   يرضي ضميري، أم أنشر المقالات؟ ذلك لا يرضي ضميري أيضاً فجعلت أرد عليه وجعل يرد              
" لأن الرسالة رسالة الإسلام   "أكون مريضاً، ولا بد من الرد، لأن الرسالة رسالة الإسلام، هذه الكلمة             

 .جعلتني أتخذه مثلاً أعلى
أحمد أمين وأحمد حسن الزيات، فقد سعدت بمعرفتهما         :   فإذا انتقلنا إلى الأستاذين الكريمين     -

 لأني أشعر حين أقدم عليه كأني أقدم على عرين الأسد،           ولكني كنت أخاف لقاء الأستاذ أحمد أمين جداً       
جداً وأقدم عليه فرِحاً مسروراً، أتدرون لماذا؟ لأن الأستاذ أحمد أمين كنت            "  الزيات"بينما كنت أحب    

اجلس، ثم جعلك تقرأ المقال أمامه، ثم أخذ يناقشك وكأنك طالب عنده،            :  إذا قدمت له مقالاً قال لك     
الخطأ، وهذا حق له، وهو بذلك أستاذ مصلح، أما الأستاذ الزيات فأنيس يأخذ              ثم أخذ يبكتك على     

المقال ويضعه في الدرج، ثم بعد ذلك تفاجأ بنشر المقال ولا ينظر إليك ولا يوجهك في شيء، لذلك                    
يتعب في كسره ويحطم نفسه حتى      "  جوز الهند "كان مثل مجلس الأستاذ أحمد أمين كمثل من يأكل           

فيأكله على  "  يوسف أفندي "ء وهو فيتامين جيد، أما الأستاذ الزيات فكأنه يأكل برتقالاً أو             يشرب الما 
 .الجميع ثم بعد ذلك تأتي الفائدة، ولكنه دون فائدة الأستاذ أحمد أمين



كتبت مرة مقالاً عن جرجي زيدان، ثم بعثت به إلى الأستاذ           :   أذكر لكم شيئاً عجيباً سمعته عنه      -
إن الرجل رفض المقال، وغرق في الطوفان حيث لا          :  ه فمضى شهر وشهر، وقلت    أحمد أمين لينشر  

يصاحب غريق لأني كنت في الرابعة في كلية اللغة، فلم أشأ أن أكلمه عنه كيلا يمتحنني، وكيلا يقول                   
نعم، :  رجب رجب تعال، قلت   :  أحضر المقال ويناقشني فيه، ثم دخلت وأنا أتجاهل المقال فقال لي          :  لي

 مقالك عن جرجي زيدان أعطيته للمؤرخ عبد الحميد العبادي عميد كلية الآداب وسيأتي هنا يوم                :قال
الخميس ليناقشك في بعض مواقفه، أنا فرحت لأني سأشرف بلقاء عبد الحميد العبادي، وإذا قال لي                  

ت أشوق  إن مقالك ضعيف فأنا الكاسب، فرحت كثيراً، وكن       :  عبد الحميد العبادي وأنا طويلب صغير     
إلى لقاء عبد الحميد العبادي، فلما جاء يوم الخميس ذهبت إليه فوجدت الرجل مبتسماً وقوراً وناداني                 

أضيف إليه سطراً؟   :  أرجو أن تضيف إليه سطراً، قلت     :  نعم، قال :  أهذا مقالك؟ قلت  :  مس، وقال 
 .يفهكيف وهو سيظهر باسمك لا بد أن أناقشك في السطر الذي أض: أضفه أنت، قال

إن :   كنت أتكلم عن جرجي زيدان كمؤرخ فوازنت بينه وبين الأستاذ محمد الخضري فقلت              -
جرجي زيدان كان يطل على العالم بعدة علوم فلم يتكلم عن الخلفاء فقط، ولا عن القضاء فقط، ولكن                  

فكتاب تكلم عن مظاهر التمدن، أما محمد الخضري فقد تكلم عن الخلفاء ولم يوف التمدن حقه،                   
هذا :  جرجي زيدان أقوى من كتاب الشيخ الخضري، قال الأستاذ عبد الحميد عبادي هنا أكتب ما يأتي               

وليس ذلك لعجز من    :  أكتب ما يأتي  :  السطر الذي حرص أن أكتبه ومنع نشر المقال حتى آتي، قال           
و يتتبع في التأليف    الخضري ولكن الخضري كان مقيداً بمنهج في الجامعة وبمنهج في مدرسة القضاء، فه             

 .المنهج، ولو ترك له الخيار لزاد وأفاض، وأما جرجي زيدان فكان مطلقاً، وليس المطلق كالمقيد
 هذا إنصاف عظيم من هؤلاء الأماثل ومن هؤلاء الأفاضل، جعلني أحترم الكلمة، وجعلني                -

ر من عنده، أنا سأوافق     أعلم أني لا أضيف شيئاً إلى غير صاحبه، ماذا كان يهمني لو زاد هذا السط                
عليه، ولكن حرمة الرواد وحرمة أساتذة الجيل الماضي هي التي شجعت البقية الباقية من هذا الجيل،                 

 .وللأسف هذه البقية ذهبت سلفاً دون خلف
 بعد ذلك واصلت السير وتفضل الإخوان فتحدثوا عني، ولكن لا أدري ماذا أقول بعد ذلك،                -

ار إلى أني شاعر وإلى أن لي قصيدة قلتها في ضوء المقابر وسأقولها الآن، لأن               الأستاذ الكبير مصطفى أش   
الأجر له  ..  معي الديوان، وهو الذي اختارها، فإذا كانت ضعيفة فسأشكوه، وإذا كانت قوية فالحمد الله             

 .أي واالله.. دائماً لأنه رجل فاضل وأسبغ علي وجعل من القط أسداً
 

 أخي العزيز الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الواحد وهو قمة من قمم             القصيدة التي أشار إليها    -
مكارم الأخلاق وادعى أنني كنت أوجهه، أبداً، نحن فرسا رِهان، كان يوجهني كما أوجهه، كنا يدين                 



تتعاقدان وإن كان هو سبق في التأليف، سبقني لأنه محقق ومؤلف ودارس، حياه االله وأنسأَ في عمره                   
 .ليخدم الناس

 القصيدة التي قلتها، أنا لا أتعمد أن أقول الشعر، ولكن ظروفاً فُجائية تأتي إليّ فتجعلني أقول،                 -
عندنا في المنصورة طريق جميل تذهب إليه شمالاً حيث المطرية، يمتد حول ستين كيلومتراً ففي يوم من                   

 صغيرة تسمى قرية    الأيام بعد العشاء ركبت السيارة وذهبت في هذا الطريق إلى بلدي، وهي قرية              
فبعد أن جاوزت المنصورة بكيلو متر واحد وجدت حديقة عظيمة جداً كانت تعرف              "  الكفر الجديد "

بحديقة آل نور وكلها زهور ورياحين وقد سطع عليها البدر فكساها جلالاً، خيل إلي أن أشعة السماء                  
يها لطرت إلى السماء، فوقفت     قد امتزجت بأشعة الورد وأن هناك خيوطاً تكون سلالم فلو ركبت إل            

بربك إني أريد أن أشرب الماء، وما بي شرب الماء، ولكن رؤية الضياء،             :  مدهوشاً وقلت لسائق السيارة   
فترلت وأخذت أتملى هذا المنظر الجميل وأنا أرى أن البدر أجملُ مظاهر الطبيعة وأحسن شيء في                   

 .الوجود
ونظرت فوجدت مقبرة هائلة    "  سلامون القماش "  : ثم بعد ذلك انتقلت إلى قرية أخرى تسمى        -

والبدر واقف في أفقها شاحب ضئيل، تغير منظر البدر أمامي بعد أن كان ملِكاً متوجاً أصبح في هذه                   
المقبرة كأنه دامس، ووجهه كاسف، والبدر هو البدر والليلة هي الليلة والساعة هي الساعة، أخذني                

 في النظرة الأولى، والانقباض المستفيض في النظرة الثانية، وقلت هي           شعور مفاجىء بين الانبساط الزائد    
إذن ليست مسألة بدر ولكنها مسألة الإنسان، الإنسان حين كان سعيداً أشرق البدر وحين كان غير                 
سعيد فقد لحق البدر بالكسوف، ظلت هذه المعاني تختلج في نفسي، وأنا حين تختلج المعاني أخرج ورقة                  

وقد تكون قديمة وأكتب على هامشها، فما وصلت إلى بيتي حتى قلت هذه                "  يفةصح"قد تكون   
 فإن تفضلتم بسماعها فلكم الشكر الجزيل والذي اختارها هو أخي            "البدر في سماء مقبرة   "القصيدة  

 :الكبير الدكتور مصطفى، لأخرج من عهدا
 

 ":البدر في سماء مقبرة"
ــذر   ــاب ويح ــيل يه ــا ل ــا غيره فم

. 

أَنِـر ظلمـة الأجـداث إن كـنت تقدر 
. 

  ــنورك ت ــدوى ل ــا ج ــروإلا فم ذك
                                                            . 

ــبه     ــيم بح  ًــدرا ــن ب ــرها تك أن
. 

ــثأر   ــين ت ــنا ح ــن آهات ــكَت م سفن
. 

ي الورى ـوت ف ـوة الم ـأنرها تخفف سط   
. 

ــر  عبم ــحوب ــابي ش ــك الك وفي وجه
. 

ــل   ــاهماً  تط ــوك س ــن عل ــيها م عل
. 

روحـــل بـــواديها الـــبلاء المُقـــد
. 

ــناتها    ــت لَبِ ــا أن هشهش ــى له أترث
. 

فكــيف بمــيدان الــردى بتقهقــر   
                                                            . 

ــندسٍ  ــل حِ ــى ك ــوالٌ عل ضــياؤك ص
. 



 ــبر ــين يق ــاتح ح ــول ف ــن ه وللحس
. 

ــرى  ــبر في الث ــو فيق ــاذر أن يدن يح
. 

ه نير ـد هوى في  ـح ق ـن ضري ـم م ـفك
. 

ــلا   ــان مقْفِ ــرتد لَهف ــذر أن ي ــه الع ل
. 

ــر  ــرى تتبعث ــف الث ــي ذي تح ــا ه وه
. 

ــيد    ــور الغ ــيت نح ــنةحك ــراً وفت بش
. 

يشـــع فيســـبي ناظـــريه ويبهـــر
                                                            . 

لهـــا ألـــق زاه كـــنورك ســـاطع 
. 

ــق  ــيث تنش ــر إلى ح ــوب وتفط  القل
. 

ــا    ــوى ــامِ ه ــنها الحِم ــا م ــا دن فلم
. 

يغـــولك فهـــو القاهـــر المُتجـــبر
. 

ــذي غــال ســحرها  ســناك ســناها فال
. 

   ــر ــا يتعس ــض م ــيئاً بع ــر ش تيس
. 

ــين مِــ ـ  ــدم للملايـ ــرها تقـ نةأنـ
. 

ــر  ــروض تنث ــنه في ال ــنوزاً م ــأن ك ك
                                                  .           

   ــع ــاتين رائ ــأتِ البس ــياؤك إن ي ض
. 

  عـــرائس في أفـــواهها تتبخـــر
. 

يفـيض علـى الأزهـار سـحراً فتغتدي         
. 

مــن الــنور تســبي العــين أيــان تنظــر
. 

وينســج للأغصــان أــى غلالــة    
. 

ــر   ــروي فتثم ــنان ت ــا الأف  ًــيوثا غ
. 

ــاقطت   ــياءٍ تس ــن ض ــيولاً م ــأن س ك
. 

رـيل مقم رأى الروض والل  ـا راق م  ـكم
                                                            . 

ىـي رونق الضح  ـيروقك مرأى الروض ف 
. 

بي ويسحِر ـصر ي ـوق النه ـو ف ـا ه ـكم
. 

هـر لا حسن مِثل   ـوق الزه ـو النور ف  ـه 
. 

 ـ ــادات بِـ ــه الغ ــوروفي أوج دع مص
. 

ــنور في ومــض العــيون ملاحــةٌ  هــو ال
. 

فيضــاً فيكســرــي م ــى الرآئ ــدار عل ت
. 

ــلافة   ــنات سـ ــمات الفاتـ وفي بسـ
. 

فأضــحت بــه أحشــاؤنا تتفطــر   
                                                            . 

ــرام الشــوق في كــل مه  ــار ض جــةأث
. 

زورولكــن لــدى الأجــداث زيــف مــ
. 

ــع   ــاكن رائ ــل الأم ــنور في ك ــو ال ه
. 

ــيلاً فيصــبر  ــداث ل ــدى الأج يخــف ل
. 

ن يهــوى الحســان وضــيئةألا لــيت مــ 
. 

ــر  ــيل وينك ــوء الأص ــه الض ــاف ب يع
. 

          يـرى قـيمة الضـوء الأصـيل في حِمى
. 

  ــر ــيون وينفِ ــح الع ــن لم ــزور ع وي
                                                            . 

ــها    ــنايا وومض ــر الث ــن غُ ــيأنف م ف
. 

ــيا - ــر- وإن خــدع الدن ــام مظف حِم 
. 

ويعلـــم ألا ضـــوء إلا ودونـــه   
. 

ــر صرــروض نكــباء ص إذا عصــفت بال
. 

ــل   ــروض زائ ــنور في ال ــرف أن ال ويع
. 

رغـــركمـــا لاح في الصـــحراء آل م
. 

ــوء في   ــتلاق الض ــةوأن ائ ــر خدع النه
. 

ــجر  ــنها ونض ــتاع م ــتي نل ــتلك ال ف
                                                            . 

رحــدر نست ـا ب ـأنر ظلمة الأجداث ي    
. 

 رــتكد ــئٍ نـ ــفوٍ هانـ ــن بصـ ونحـ
. 

ــودنا    ــى في لح ــرنا الدج ــا تذك إذا م
. 

فتلقــى قــياد المســتكين وتعــذر    
. 

أنــرها وإلا فابــتعد عــن سمائهــا    
. 

 



 هذه هي القصيدة التي أشار إليها أخي العزيز الدكتور مصطفى عبد الواحد، ولعلكم تعلمون               -
من قراءا أنني من تلاميذ مدرسة الديوان، فقد بدأت أقرأ شعر شعراء البعث، وحفظت شعر شوقي                 

بة ولكن فيه الفكرة    وحافظ ثم بعد ذلك قرأت شعر العقاد وشكري والمازني، وشعر العقاد أكثر صلا             
الرائعة، وشعر شكري يجمع بين الفكرة والعاطفة، وشعر المازني رقيق جميل خلي من صلابة العقاد                  
وجفاف شكري، هؤلاء الذين تأثرت م، وإن كنت أذكر فضلاً آخر لشاعر كبير لم أجلس معه غير                  

 خليل مطران، كنت مرة في      خمس دقائق أو عشر على الأكثر، هذا الشاعر هو شاعر القطرين الأستاذ           
: من ذا تريد أن تقابل من الأدباء، قلت       :  دار البلاغ مع أستاذي الكبير الدكتور زكي مبارك، فقال لي         

وماذا :  واالله علمت أن خليل مطران مريض وأحب أن ألقاه قبل أن يموت، لأنني متأثر بشعره، قال                 
سنذهب لرؤيته، كان   :  يد أن أراه، فقال   أعلم هذا ولكني أر   :  يهمك من مطران، أنا أحسن منه، قلت      

يستشفي في ماء حلوان، وكان في الأيام الأخيرة من عمره، فأخذت قصيدة لي كنت نشرا في الرسالة                 
 .           :وكنت معجباً ا كثيراً جداً جداً، مطلعها" الصداقة"تحت عنوان 

..تـــناءيت عـــني بعـــد طـــول
. 

          . 

 

 وكنت سعيداً ذه القصيدة جداً جداً، فأحببت أن أقرأها على خليل مطران، وذهبت وأنا                -
أعتقد أنه سيقبلني ويقول لي شعرك عظيم فذهب زكي مبارك معي إلى خليل مطران، ولم يكن يعتقد أن                  

إنك تملك النول وليس    ..  يا بني :   قال شيخاً معمماً أزهرياً يعجب به ويأتي إليه، فلما أسمعته القصيدة          
جئت بالخواطر العادية التي يقولها الناس، ولكن الشاعر يجب         :  وكيف ذلك؟ قال  :  لديك النسيج، قلت  

أن يكون فيلسوفاً، يجب أن يفلسف الفكرة، يجب أن يعمقها، يجب أن يكون لها لديه أبعاد وأطوال،                  
ل ما قال محمود غنيم والأسمر قال هم مثلك وأنت مثلهم،           وأنت لم تعد هذا، قلت يا سيدي أنا أقول مث         

إذا أردت أن تكون عظيماً     :  وفرحت ذه الكلمة لأنني ظننت أن البلاء مشترك وأننا في الشرق، قال           
فلا تكتفي بالخاطر العابر لا بد أن تفلسف القصيدة، ولا بد أن تفلسف الفكرة، أنت تتحدث عن                   

لماذا تناءى، اربط الصداقة    :  قل.  د تجافى عنك وأنه تناءى عنك، أبداً      الصداقة، لا تقل إن صديقك ق     
بالوجود، اجعل الصداقة سراً من أسرار الكون، اجعلها صلة بين العالم الأرضي والعالم السماوي، تعطي               
القارئ فكرة جديدة، ولذا أنت تملك النول وليس عندك النسيج، ولقد كان هذا الدرس عندي أحسن                

 .س، وخرجت وأنا أقتدي به كل الاقتداءمن ألف در
 

 أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم فيما لا يفيد، فما هو إلا كلام دون تحضير، شرق بي                     -
 . وغرب، وعلى االله قصد السبيل، والسلام عليكم ورحمة االله

 



  ))كلمة المحتفى به الثا�ي الشاعر فاروق شوشة(( 
يومي من إلقاء كلمته وقصيدته الرائعة وما تبعها من         بعد أن انتهى الدكتور محمد رجب الب      

تعليقات أعلن مقدم فقرات الأمسية عن موعد اللقاء مع الضيف الثاني وهو الشاعر فاروق                
 :شوشة فقال

 أما الآن فقد حان موعد اللقاء مع ضيفنا الثاني في أمسيتنا لهذه الليلة الأديب والإذاعي                   -
 :الشاعر الأستاذ فاروق شوشة

 

 :قدم الأستاذ فاروق شوشة وأمسك باللاقط وقالوت
أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، الليلة أرى          .   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 للصديق "الاثنينية"أني محظوظ مرتين، أما المرة الأولى فلأني أشرف ثانية بأن يتاح لي أن أكون ضيفاً على                 
الفنان الأستاذ عبد المقصود خوجه، وإني لأذكر أن المرة الأولى التي سعدت فيها             الأخ الكريم المضياف    

ذه الضيافة، ومن خلالها ذه الوجوه الكريمة من أبناء هذه الأرض الطيبة كانت منذ خمس سنوات،                 
 وكنت في ضيافة النادي الأدبي الثقافي لجدة ولرئيسه الأستاذ الكبير عبد الفتاح أبي مدين، وسعدت                
دون تدبير بأن أقابل وأستمع إلى صوت اليمن شعراً ولغة، وحِكمة وسياسة، الأستاذ الكبير أحمد                  

وشاء كرم الضيافة إلا أن أطل على القوم دقائق من وقت تلك             "  الاثنينية"الشامي، كان ليلتها فارس     
 أماكن تعبق   السهرة الحافلة التي ما تزال أصداؤها في وجداني، وعدت إلى مصر وقد أحسست أن ثمة               

بالخير، قد لا تسمى نادياً أدبياً، وقد لا تحمل اسماً اصطلحنا على أنه مكان لتجمع الأدباء والشعراء،                  
لكنه في حقيقته وفي جوهره يزاحم الأندية الأدبية، ويزاحم المنابر الثقافية، ربما لأنه يربطه بالناس خيوط                

سعيها إلى النور وإلى العطر وإلى الأريج، وإلى كل معنى          لا ترى من محبة، وربما لأن الناس تسعى إليه           
 .نبيل كريم
وقد انتقلت إلى هذا الموقع الجديد المبارك، الذي ما          "  الاثنينية" الليلة يتجدد لقائي ثانية مع       -

أظنكم جميعاً تتصورونه إلا قصيدة جميلة، اكتملت لها كل فنون الإبداع الشعري، وأبدعها شاعر ذواق،               
وأعتقد أن هذه   .  ل سطر من سطورها وراء كل حجر من حجارا ينطق بفن وإبداع وعبقرية             فجاء ك 

أتحداكم أن  :  الدارة الجميلة العامرة هي قصيدة صديقنا عبد المقصود التي سيباهي ا الشعراء ويقول لهم             
هذه القصيدة، إما   تأتوا بواحدة مثلها، وسيصبح دائماً شاعر القصيدة الواحدة التي لا ثانية لها من بعد               

لأنه قد أبدع قصيدته وإما لأنه افْتن في تشكيلها، وفي صوغها وفي أن يسبغ عليها من ذوقه، فكثيراً ما                    
نعرف القدرات عند أصحاب القدرة، ولكننا كثيراً ما نفتقد الذوق والإحساس والسلاسة واكتمال              



لأن الناس تحبه، وحب االله وحب الناس        النظام إلى النظام، كما تكمل حبات العقد، وقد وفقه االله            
وجهان لعملة واحدة يكتملان معاً عند العبد عندما يحمد ويشكر ويكون مستحقاً للمزيد، ولا أظن أنه                
بعيد عن قول شاعر العربية الكبير أبي تمام الذي أحب أن يقدم ذات يوم صورة شعرية وصفية جميلة                   

 :لإنسان تصور أنه الإنسان فقال
 ـ دى بنفسِـــهِونـــالَ المَــ

. 

ب في جِنسِـــــهِ هـــــذِّ 
. 

ــونه  ــن لــ ــمخ مــ ضــ
. 

فهــــو وحــــده جــــنس 
. 

 ســم ــه الش ــن أديم ــبغت م ص
. 

ــد   ــأن قــ ــاءَ كــ فجــ
. 

 ــس ــوه الأم ــوجد نح ــر ال ويكث
. 

يشـــتاقُه مـــن ـــارِ غـــده 
. 

 

 هذا هو صاحبنا الذي قال فيه أبو تمام هذا الكلام وأنا أستحضر صورته لأنه إلى جواري حي                  -
 .بيننا يظللنا ويملأ علينا هذا المكان

 فهو أني أجيء هذه المرة في موكب أستاذ كبير، وعالم جليل وشاعر               أما سبب سعادتي الثانية    -
مبدع، ولذلك أحسد نفسي أنْ قد أصابني بعض قطر من سحاب تكريمه، وسعدت ببعض شميم من                  
أريج ذكره العاطر، وأعتقد مخلصاً أن هؤلاء الذين أفاضوا علينا الليلة من ثنائهم ومن نفحات قلوم                 

 أحسوا أن ثمة زهرة صغيرة لا بد من أن نضمها إلى الروضة الكبيرة وأن نقول                قد أضافوني إليهم لأم   
لها أنت في مكان تستظلين فيه بالشمس وبالعطر وبالهواء، فأنا أشكرهم مرتين، لأم كرموه، ولأم                

 ..كرموني مرتين، عندما كرموني وكرموه
قلت، كيف نتحدى هذا الشعر، كيف       وأقول شعراً وأنا في رحاب قصيدة عظيمة جميلة كما           -

نصل إلى بعض صوغه وفنه وإبداعه الآيات القرآنية الجليلة من حولنا وفوق رؤوسنا تملأ المكان ونحن                 
على مسيرة ساعات من ذكرى الإسراء والمعراج، ونحن قريبون من أرض تمتلئ عبقاً وذكرى لا تنتهي                 

ل من شهرين وفي رحاا العطرة كتبت آخر ما كتبت،          أبد الدهر، وقد كنت في المدينة المنورة منذ أق        
 ":محمد"ائذنوا لي أن تكون تحيتي لهذا المكان ولصاحبه ولكم ولهذه الأرض الطيبة قصيدة عنواا 

ــياءَ  ــيك الضـ ــر إلـ ــا عابـ وأنـ
. 

ــاءَ     ــيف ش ــيلني ك ــوى أن يح لله
. 

ــاء   ــيك سمـ ــوي إلـ ــاءٌ تطـ سمـ
                                                            . 

ــافات    ــولي مس ــاء ح ــاعداً والفض ص
. 

ــلالاً    ــرق إجـ ــرفاً وأطـ ــى طـ ــا   أتملَّـ ــو رجـ ــفو ورداً وأدنـ ءَوأصـ
. 

وأروي ـــا القلـــوب الظمـــاء وأُديـــر البشـــرى الـــتي تمـــلأ الدنـــيا
. 

ــية  ــباً خشـ ــياء  ذائـ ــه وحـ لـ
. 

ــى    ــور المرج ــاحك الطه ــداً س قاص
. 

ــنا لألاء  ــيها عيونــــ تجتلــــ
                                                            . 

تلـــك مشـــكاتك الـــتي تتجلـــى 
. 



ــغاء  ــهفت إصــ ــوب تلــ قلــ
. 

د بابــك واهتــزتســجد الضــوءُ عــن 
. 

جلــوةُ الــروح صــبوة وانتشــاء   
. 

ــت    ــح وفاض ــوق المُل الش ــتبد واس
. 

ــواء  ــح الأضـ ــو وألمـ ــين أدنـ حـ
. 

لهفـــة تســـبق الخطـــى وارتعـــاش 
. 

ــناء    ــت غ ــدنا وفاض ــاجعات ال س
                                                            . 

ونشـــيد في مســـمعي عـــزفته   
. 

ــداء   ــور والأصـ ــى العطـ ويزجـ
. 

ــون   ــتظم الك ــود ين ــوكب في الوج م
. 

ــتلاء   ــرحة واجــ ــرآه فــ لمــ
. 

لمحــته عــرائس الــنور فانســابت    
. 

لم تصـــافح جبيـــنك الوضـــاء  
. 

 ن عـــينقَـــر مـــنهأقْســـمت لا ت
. 

ــاء   ــدحض الظلم ــرقت ت ــين أش ح
                                                            . 

ــم  ــق  أي نجـ ــثلك أفـ ــه كمـ لـ
. 

مـــن شـــعاعاتك الـــتي تتـــراءى
. 

  ــت ــة سمـ ــعاب مكـ ــي شـ فيغطـ
. 

ــيداء   ــق البــ ــاً تعانــ خفافــ
. 

  مِـيسوت  ــرالهضــابنشــوى مــن البش
. 

ــاء ــباً ومـ ــرف طيـ ــبيلاً يـ سلسـ
. 

ــدب   ــد ج ــن بع ــوديان م ــيض ال وتف
. 

مضــجع اللــيل كــيف ســالت رخــاء؟
                                                            . 

ــت   ــم أقض ــتي ك ــوج ال ــرياح اله وال
. 

ــياءَ   ــا أفــ ــندى ظلالُهــ وتــ
. 

ــب   ــلُّ بالخص ــرداء تخض ــار الج والقِف
. 

ــباء  ــراً ورددت أنــــ فجــــ
. 

ــيرك    ــن تباش ــناقلت ع ــبوادي ت وال
. 

ــاء   ــق ج ــن الخل ــطفى م ــه المص إن
. 

ــتعدي    ــيا اس ــا أرض ه ــودي ي ثم ن
. 

ــبطحاء ــي الـ ــس عانقـ ــا شمـ ويـ
                                                            . 

ــراك    ــين بش ــيا ع ــوعد ف ــوى م لله
. 

ــبرياء ــتحكمت ك ــناداً واس الصــخرِ ع
. 

الـــنفوس الغِـــلاظُ قُـــدت مـــن 
. 

ــاء ــوة ودعـ ــت دعـ حـــين ناديـ
. 

ــنانا    ــالت ح ــها فس ــذي مس ــا ال م
. 

ــاء  ــدقا معطــ ــبرته مصــ خــ
. 

أدركـــت أن في حماهـــا أميـــنا   
. 

ــاء   ــراً ونقــ ــرفَته تطهــ عــ
                                                            . 

لم يقــــارف الإثم يــــوماًوفـــتى   
. 

وســـراجاً وهاديـــاً مستضـــاء  
. 

ــفيعاً   ــبلغاً وشــ ــولاً مــ ورســ
. 

ــتها ــد قلـ ــاء: وقـ ــبوا طلقـ اذهـ
. 

ــتح    ــاء كالف ــد ج ــم وق  ًــيما ورح
. 

ــاء   ــيدة سمحــ ــت عقــ تجلَّــ
. 

ــيا    ــلام إلى الدن ــوة الس ــاملاً دع ح
. 

ــاء  ــدى وإخ ــكوا ه ــان فاستمس الإنس
                                  .                           

وســـعت في الآفـــاق كـــل بـــني 
. 

ــواء  ــداك ارتـ ــن نـ ــودون مـ يـ
. 

وإذا الجمـــع حـــول وردك أحـــباب 
. 

ــتداء   ــة واقــ ــباً وطاعــ حــ
. 

وإذا الكــل يــا محمــد لا يألــوك    
. 



يـــا نبـــياً قـــد تـــوج الأنبـــياء
. 

ــاء    ــاوز العظم ــد ج ــيماً ق ــا عظ ي
. 

ــراء   ــةً عسـ ــق أمـ ــةُ الحـ أُمـ
                                                            . 

ــارت    ــزمان فص ــر ال ــذي غي ــا ال م
. 

واستشـــاطت قلـــوا أهـــواء  
. 

ــولاً   ــين ضــاقت عق ــنك ح ــدت ع بع
. 

صــدراً نقــياً لم يعــرف البغضــاء   
. 

ــت ولا    ــديا حملـ ــراعوا هـ لم يـ
. 

ــداء   ــفياء والأع ــع الأص ــت تجم كان
. 

ــيك   ــة فــ ــراعوا سماحــ لم يــ
. 

وودوا ابــــــتلاعها أشــــــلاء
                                                            . 

ــرابون في الأرض   ــا المـ ــة غالهـ أمـ
. 

يوقظــــون الجهالــــة الجهــــلاء
. 

نصــبوا حــولها شِــراكاً وراحــوا    
. 

ــاء    ــومها أو س ــاء ي ــت ولا س انه
. 

ــا  ــريم فمـ ــك الكـ ــنتها باسمـ صـ
. 

ــوا    ــتم س ــد خلق ــناس ق ــا ال ءأيه
. 

وكـــأني بصـــوتك الـــيوم يعلـــو 
. 

ــراء  ــه الغــ ــتم آياتــ إن وعيــ
                                                            . 

ــلوا    ــن تض ــذي ل ــديكم ال ــين أي ب
. 

ــياء ــنودك الأوفــ ــعى جــ نســ
. 

ــى عهــدك  ــا عل الإســلام إن ــبي ــا ن ي
. 

ــاء  ــزمةً ومضــ ــيئاً وعــ مضــ
. 

ــجا   ــن س ــعلاً م ــيوم مش ــرفع ال ياكن
. 

ــياء   ــوروا أشــ ــاةٌ تصــ بغــ
. 

ــه    ــذي لم يدنس ــرض ال ــون العِ ونص
. 

صــــــنعةُ االله نفحــــــة ورواء
                     .                                        

ــرمتها   ــتي كـ ــونَ الأرض الـ ونصـ
. 

ــباء   ــبل هـ ــان قـ ــيماً وكـ نظـ
. 

ونصــون الشــمل الــذي يــرجع الــيوم 
. 

ثــــباتاً وهمــــة واقــــتداء  
. 

ــول   ــف اله ــنفوس في موق ــون ال ونص
. 

طـــريقاً بالتضـــحيات مضـــاء  
. 

ونــرى ســاحة النضــال علــى الــدرب 
. 

ــلَّت ــرة وصـ ــرت حـ ــاءكبـ  إبـ
                                                            . 

في فلســـطين كـــل حـــبة رمـــل 
. 

ويرمــــي ســــجيلها الــــدخلاء
. 

ــرع ا   ــارةً تص ــتحالت حج ــيواس غلب
. 

ــتهاء  ــيد انـ ــه العتـ ــوى حقـ بسـ
. 

ونضــالاً مقدســاً لــيس يرضــى    
. 

  

 ":الحب والحرية" القصيدة الثانية والأخيرة عن -
 ا نتصورتبدأ الأشياء في حسباننا أصغر مم

 ثم تمتد وتكبر
 تبدأ الأشياء في حياتنا أصغر مما نتصور

 ثم تمتد وتكبر
 فإذا عيناك في الدنيا اتجاهات شمالي وجنوبي



 وإذا اللحظة فيما بيننا عمر من الأزمان يطوينا
 ولا ندري بأنا نتغير

 تبدأ الأشياء منك، ثم ترتد إليك
 عد ارتدادات أراناوأنا بين البدايات التي تصبح من ب

 قد تجاوزنا حديث القيد والقضبان والقهر
 وأحزان المدينة

 واخترقنا الحاجز الماثل ما بين ارتعاش الظل
 والنفس الحزينة

 فإذا نحن صغيران كبيران بحجم الكون نجتاز على الشوك
 .ونعبر

 ألِأني حين أحببتك أحببت جناحين يطيران
 فلا تكسر ريح أن تقاوم

  ولا عاصفة مسكونة بالرعد يوماً أن تصادملا
 لا ولا قضبان هذا العالم المملوء جوراً وقتامة

 أن تزاحم
 ألأني حين أحببتك واجهت جحيمي وتنفست نسيمي
 مسلماً عمري إلى ريح الصبا وشميم من عرار وخزامى

 فيك عاينت سمائي ونجومي فتعرى كل ما في الأرض
 ودمامةمن قُبح كريه 

 باحثاً عن جلوة الحُسن الذي يقطُر من ذوبي ابتسامة
 وعن الدفء الذي يكسو محياك وسامة

 عندما ينهلُّ هذا الموكب الأسنى فأنشق حجازاً وامة
 برزخي أنت وفي دربك من عمري علامة

 كيف ألقاك هروباً وازاماً
 وأنا الضارب في الأرض ذا الحب أقوى

 ض أبقىوذا الفي
 سارياً في عبق الطين دماً صاعداً في العد الجو غمامة

 ذائباً في النيل شطَّاه امتداداتي نداءاتي موجات سجينات



 وروحي في قيود الأسر تحليق مدمى وارتطامه
 داخلي ذر من الصحراء ممزوج بطمى النيل مقْذوف ذا الكون

 أجتاز على كره زحامه
 يبقى من العمر إذا ما كان هذاوليكن، ما الذي 

 العمر سجنا
 والمدى المسدود جبنا، والربيع الطلق حزناً

 وليكن، ما الذي نصنع بالحب إذا كان اغتيالاً للخلايا
 وانطفاء للذي يلمع في عين الصبايا

 وانغماساً في سراديب الحكايا
 دون أن يرتج فينا كل بركان الحنايا

 المنايافنرى الميلاد في قلب 
 والمَدى المنسوج من عزف الشظايا

 والغد الطالع من عرس النهار
 ساطعاً سيان، أو منكسراً فوق المرايا

 ما الذي يجعل صحراء إذا امتدت حوالينا بساتين فرح
 ما الذي يجعل هذا الأفق العاري ركباً من حكايا

 وعناقيد تِلال نسجت برد التجلي.. ومويجات نغم
 كنت في الحناياواست

 أمطرت في حبة العين مواعيد انعطاف
 ما الذي يطلق في وجهي أعاصير الطريق

 عاصفاً مشتعلاً بالصبوات يتخطى كل ذرات الرمال الهوج
 مدفوعاً إلى عينين غاصت فيهما ومضة حب وانخطاف

 إنني أعرف ما بعد لماذا.. تعبت أسئلتي فلتتوقف
  وأوشكت تناءيتولهذا كلما امتدت ذراعاي

المأمول ب عداًتناءى الحُلم وازداد الغد 
 آه لو تدرين آه

 إن كيمياء الشرايين تزيد القلب جهداً
 أمطري يا غيمتي ناراً وشهداً



 إن لي في مقبل التاريخ وعداً
 إن لي في فحمة النيران وقداً

 وأنا المشدود كالأوتار كالإعصار كالتيار شداً
  جداًولقد قاربت

 إني قاربت جداً
 . أشكركم

 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم يختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي والأستاذ فاروق شوشة على          :   شكراً لضيفَينا الكريمين   -
 .دكمقبولهما الاستضافة في هذه الاثنينية المشرقة ما وأيضاً بوجو

يسرنا دعوتكم  "  الاثنينية" أيها الحفل الكريم، شكراً لكم على حضوركم وباسم صاحب             -
الأسبوع القادم إن شاء االله للاحتفاء بالشيخ إسماعيل أبي داود رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية                  

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. والصناعية بمدينة جدة
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